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مع صعود الصين وتحوّلها إلى قوة مركزية في السياسة العالمية، تتبّع المحللون وصانعوا السياسات
الوطنية مسارها إلى التفوق المحتمل على عدّة أصعدة، بداية من حجم اقتصادها ومقياس ونطاق
يـة، وصـولا إلى ميزانيـة وقـدرات قواتهـا العسـكرية. لكـن بدايـة مـن سـنة ية والتجار علاقاتهـا الاسـتثمار
، تفــوّقت الصين علــى الولايــات المتحــدة في مقيــاس لا يحظــى بالقــدر الكــافي مــن التقــدير علــى

الرغم من أنه يعدّ بالغ الأهمية على مستوى النفوذ العالمي، ويتمثّل في حجم شبكتها الدبلوماسية.

كبر شبكة دبلوماسية في العالم. وفي الوقت الراهن، أصبحت على مدى عقود، كانت واشنطن تمتلك أ
الصين تشغـل  منصـبا دبلوماسـيا، بمـا في ذلـك السـفارات والقنصـليات والبعثـات الدائمـة لـدى
المنظمات الدولية. وفي الوقت نفسه، بلغت شبكة الولايات المتحدة  منصبا، مع خسارتها لمنصب

. واحد منذ سنة

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التحول يمكن أن يمثل نقطة تحول في منافسة القوى العظمى.  ونظرًا
كـثر اسـتعدادًا لنـشر قوتهـا العالميـة، لم تعـدّ مهتمّـة بتعليمـات الزعيـم السـابق دنـغ لأن بكين أصـبحت أ
ــاوبنغ المتعلّقــة “بإخفــاء قوتــك، وانتظــار دورك”، حيــث اســتثمرت الصين في دبلوماســية نشطــة شي
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وواسعة النطاق. من ناحية أخرى، شهدت واشنطن تحوّلا داخليا وامتيازا لتجهيزات أخرى، حيث
كــانت الولايــات المتحــدة ذات مــرة تتمتّــع بســيادة دبلوماســية عالميــة. في المقابــل، أصــبحت المنافســة في

الوقت الراهن، متكافئة.

كيف فازت الصين؟
في الحقيقــة، كــان صــعود الصين إلى القمــة بنســق متســا. وفي هــذا الصــدد، تعقّــب المــؤشر العــالمي
للدبلوماســية العالميــة التــابع لمعهــد لــوي الشبكــات الدبلوماســية في مختلــف أنحــاء العــالم. ففــي ســنة
، تخلّفـت بكين بفـارق  منصـبا خلـف واشنطـن. وبحلـول سـنة ، كـانت بكين تتخلّـف
، بفارق ثمانية مناصب حيث كانت تحتلّ المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحّدة وفرنسا. وفي سنة
تقـدّمت الصين إلى المرتبـة الثانيـة، متفوقـة بذلـك علـى فرنسـا، قبـل أن تتصـدّر الترتيـب هـذه السـنة.

ويصنّف مؤشر هذه السنة الصين في المرتبة الأولى على رأس  شبكة دبلوماسية رئيسية أخرى.

لا تتمتّع الصين بتوسّع شبكتها فحسب، بل هي أيضا متعمّقة

في ســياق متّصــل، افتتحــت بكين خمــس ســفارات جديــدة في الســنتين المــاضيتين، في كــل مــن بوركينــا
ومِنِيكَان والسلفادور وغامبيا وساو تومي وبرينسيب. وفي الواقع، لم تكن قائمة ة الدي

ِ
فاسو وجُمْهُور

هــذه البلــدان عشوائيــة، ففــي أعقــاب حملــة متواصــلة لمــا يشــار إليــه عــادة باســم “دبلوماســية دفــتر
الشيكات”، نجحت بكين في انتزاع مجموعة من شركاء تايوان الدبلوماسيين المتبقين.

في الواقع، لا يضاهي الصين أحد في عدد قنصلياتها. ففي الآونة الأخيرة، قطعت دولتان في منطقة
جـزر المحيـط الهـادئ المتنـا عليهـا بشـدة؛ وهمـا كيريبـاتي وجـزر سـليمان، علاقاتهمـا الدبلوماسـية مـع
تايوان وتحوّلا نحو الصين الأمر الذي أدى إلى خفض عدد البلدان التي تعترف بتايوان من  دولة
في ســنة  إلى  دولــة فقــط في الــوقت الراهــن (والــتي تشمــل غواتيمــالا وهنــدوراس ومدينــة
يز العزلة السياسية المتنامية لتايوان الفاتيكان). وبالنسبة لبكين، كانت هذه الاستراتيجية سببا في تعز
يادة قدرة الصين على تعزيز مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية. وباختصار، عادت الفائدة على وز

الطرفين، وكانت في كل الحالات الصين مستفيدة من ذلك.

لا تتمتّع الصين بتوسّع شبكتها فحسب، بل هي أيضا متعمّقة. وفي حين تتساوى بكين وواشنطن
من حيث عدد السفارات التي تتمتع بها، إلا أن الصين لا مثيل لها في عدد قنصلياتها، حيث تمتلك
ـــات المتحـــدة. وفي حين تعكـــس الســـفارات الســـلطة ـــة بحـــوالي  ســـفارة للولاي  ســـفارة مقارن
يـــز السياســـية، تعكـــس القنصـــليات القـــوة الاقتصاديـــة. وفي الواقـــع، يتوافـــق تـــركيز الصين علـــى تعز
قنصــلياتها مــع تركيزهــا المســتمر علــى النهــوض بمصالحهــا مــن خلال الدبلوماســية الاقتصاديــة علــى
الدبلوماسية التقليدية. والجدير بالذكر أنه من بين  قنصلية صينية، هناك  قنصلية في آسيا



يــق الصــينية، و قنصــلية في أوروبــا. وعمومــا، يحــدث هــذا الأمــر بــالتزامن مــع مبــادرة الحــزام والطر
وهي بنية تحتية تقدر قيمتها بمليارات الدولارات التي تسعى إلى تحسين التواصل بين الصين وهذه

المناطق.

دبلوماسية غير موجّهة
كان الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة متقلبًا منذ سنة . وفي أعقاب إغلاق أبواب قنصليتها
العامة في سانت بطرسبرغ في سنة ، ووسط علاقاتها المتوترة مع الكرملين، ودون أية فتحات
جديدة في السنوات الأخيرة، خفضت واشنطن من مجموع مناصبها إلى . وفي الوقت نفسه،
اسـتنادا لمـا بيّنـه التعقـب الـذي قـامت بـه صـحيفة “واشنطـن بوسـت”، أعُيـد تشكيـل وزارة الخارجيـة
الأمريكية. وحتى مع اقتراب نهاية فترة ولاية الرئيس دونالد ترامب والتي مدتها أربع سنوات، لم يقع

شغل سوى  بالمئة من المناصب الرئيسية.

 فضلا عـن ذلـك، ترغـب إدارة ترامـب في خفـض ميزانيـات وزارة الخارجيـة والوكالـة الأمريكيـة للتنميـة
الدولية بنسبة تصل إلى  بالمئة. لذلك، ليس من المستغرب أن تبدو الدبلوماسية الأمريكية في نظر
الحكومات الأخرى غير موجّهة على نحو متزايد. وفي الواقع، لا تشكل تغريدات ترامب البالغ عددها
كثر من نصفها شخصا أو شيئا ما، بديلا لشبكة دبلوماسية تعمل  ألف تغريدة التي يهاجم في أ

بشكل صحيح.



. إغلاق القنصلية الأمريكية العامة في سانت بطرسبرغ، روسيا، آذار/مارس سنة

لا تتخلــف الدبلوماســية الأمريكيــة علــى جميــع الأصــعدة، كمــا لا ينبــع النفــوذ الــدبلوماسي فقــط مــن
خلال تأسيس وجود واسع النطاق في الخا، وإنما أيضا من استضافة البعثات الأجنبية، إذ لا تزال
الولايات المتحدة تحتل المكانة الأكثر شعبية بالنسبة للدول في الحفاظ على السفارات والقنصليات.
وفي الواقع، تعد واشنطن بمثابة مركز لحوالي  سفارة وقنصلية تنتمي إلى  دولة مدرجة في
المؤشر. أما الصين التي يبلغ عدد سفارتها وقنصلياتها ، تأتي في المرتبة الثانية من خلال تنظيمها

لبعثات دائمة إلى المنظمات الدولية على غرار الأمم المتحدة.

تعمــل حكومــات أخــرى علــى نحــو متزايــد علــى إنشــاء مناصــب في مــدن صــينية مــن الدرجــة الثانيــة
والثالثــة، الأمــر الــذي يجــب مراقبتــه عــن كثــب خلال الســنوات المقبلــة. ومــع ذلــك، سيســتغرق الأمــر
تعديلا جديا للنظام الدبلوماسي العالمي حتى يتغير الوضع الراهن بشأن هذه المسألة الخاصة لصالح

الصين في المستقبل القريب.

مقيــــاس الضغــــط الجــــوي مــــن الطمــــوح
الوطني

إلى جــانب إعــادة تنظيــم العلاقــات الدبلوماســية بين الولايــات المتحــدة والصين، أدت الاضطرابــات
العالميــة الأخــرى إلى تحــولات في الأنشطــة الدبلوماســية للحكومــات الأخــرى. علاوة علــى ذلــك، دفــع
خــروج المملكــة المتحــدة مــن الاتحــاد الأوروبي بعــدد مــن الحكومــات الأوروبيــة إلى إجــراء تغيــيرات. ومــع
اقتراب المواعيد النهائية المتعاقبة للخروج من الاتحاد الأوروبي، عززت أيرلندا شبكتها بثمانية مناصب،

يادة في كل البلدان. كبر ز مما تسبب في ارتقائها بثلاثة مراكز في المؤشر منذ سنة ، وهي أ

شير الصين وأيرلندا واليابان وتركيا إلى أولويات واضحة بشأن اختيار المكان
الذي تريده في المستقبل

يــر خارجيتهــا علنــا هــذه الخطــوة كبر شريــك في الاســتيراد والتصــدير، ربــط وز في ظــل خســارة أيرلنــدا كــأ
باستراتيجيـــة خـــروج المملكـــة المتحـــدة مـــن الاتحـــاد الأوروبي. كمـــا ربطـــت هولنـــدا كذلـــك حملتهـــا
الدبلوماسية الأخيرة مع اعتبارات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، بسبع مناصب جديدة

. في غضون سنتين، والمزيد من فرص العمل المتوقعة بحلول سنة

في المقابل، أغلقت المملكة المتحدة  قنصلية ومكتب دبلوماسية منذ سنة ، حيث تراجعت
مــن المركــز التــاسع قبــل ثلاث ســنوات إلى المرتبــة  في الــوقت الراهــن. وعمومــا، يتعــارض ذلــك مــع



الالتزام المتعلـــق بفتـــح ثلاث مناصـــب جديـــدة في منطقـــة المحيـــط الهـــادئ و منصـــبا إضافيـــا علـــى
الصعيد العالمي بحلول نهاية سنة ، وهو ما يعتبر مبالغا فيه بالنسبة لوعود “المملكة المتحدة

العالمية”.

انتقلـت اليابـان إلى المركـز الرابـع في سـنة ، متجـاوزة روسـيا لأول مـرة. وفي مواجهـة تـوازن القـوى
المتغير في جوارها، بما في ذلك تزايد حزم الصين، كانت طوكيو تستثمر بهدوء في أثارها الدبلوماسية
يــة استراتيجيــة مثــل لحــوالي عقــد مــن الزمــن. كمــا أن إضافــة ســبع مناصــب جديــدة في دول محور
كمبوديـا والفلـبين وسـيشيل وفـانواتو مـن شأنـه أن يسـاهم في بلـوغ مجمـوع المناصـب في طوكيـو إلى

 وظيفة.

بالإضافة إلى ذلك، عززت تركيا من شبكتها، في مواكبة لسياستها الخارجية الطموحة بشكل متزايد
، حلفائهــا في النــاتو. وأضــافت أنقــرة ســت مناصــب منــذ ســنة واتخــاذ خطــوات للتنويــع خــا
لتحتل شبكتها الدبلوماسية المرتبة السادسة على الرغم من امتلاكها أقل من نصف الناتج المحلي
الإجمالي لروسيا التي تحتل المركز الخامس. وعلى الرغم من سياسة تركيا من خلال إطلاق مبادرة
“آســيا مجــددا” في آب /أغســطس، إلا أن هــذه الوظــائف لم تتركــز في آســيا. وباســتثناء تنصــيب ســفارة

جديدة في لاوس، وجهت تركيا توسعها الدبلوماسي نحو أمريكا اللاتينية وأفريقيا.

في الحقيقة، يعد اختيار البلد لمنطقة توسيع شبكته بمثابة عمل مدروس. ومن جانبها، تشير الصين
وأيرلندا واليابان وتركيا إلى أولويات واضحة بشأن اختيار المكان الذي تريده في المستقبل. علاوة على
ذلـك، يتسـم الثقـل الـدبلوماسي الجديـد للصين بأهميـة خاصـة. ففـي عهـد الرئيـس شي جين بينـغ،
تُواصـل بكين التخلـص مـن التفـوق الأمريـكي، حيـث أخـذت بزمـام المبـادرة وتركـت بصـمة دبلوماسـية
اســـتثنائية. (وتشمـــل الشركـــات الأخـــرى الصـــادرات العالميـــة وإنتـــاج المعـــادن النـــادرة والنـــاتج المحلـــي
الإجمالي، وذلك وفقا لتكافؤ القدرة الشرائية)، في حين تمثل شبكتها الدبلوماسية البارزة حديثًا على
يـا للصين. وعلـى الرغـم مـن أن الشبكـات الدبلوماسـية لا تسـتطيع التحـدث عـن تـأثير الأقـل نصرا رمز

أي بلد في الخا، إلا أنها تضع مقياسًا قويًا للطموحات الوطنية.

المصدر: فورين أفيرز
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